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إجمالــي  مــن   8٪ الســاحلية  المنطقــة  تشــكل 
اللبنانيــة حيــث تمتــد علــى  مســاحة الأراضــي 
ــي  ــن إجمال ــكل ٪33 م ــر وتش ــول 210 كيلومت ط
المســاحة المبنيــة فــي البلــد1 . يتعــرض الشــاطئ 
البحريــة  الأمــلاك  لقانــون  لانتهــاكاً  اللبنانــي 
ــاطئ  ــدة الش ــى وح ــة عل ــرض المحافظ ــذي يف ال
وتواصلــه مــن الناقــورة فــي الجنــوب إلــى النهــر 
علــى  المحافظــة  كمــا  الشــمال  فــي  الكبيــر 
الحــق فــي الوصــول الحــر والمجانــي للبحــر الــذي 
ــات  ــن والمواطن ــكل المواطنيي ــون ل ــه القان يمنح
المهندســين  نقيــب  ويشــير  اســتثناء2.  دون 
مــن   80% أن  تابــت  جــاد  المعمــار  بيــروت  فــي 
الســاحل اللبنانــي يعــود للقطــاع الخــاص، ويؤكــد 
الصحافــي محمــد زبيــب فــي مقالتــه »المعتــدون 
علــى البحــر بالأســماء والتفاصيــل« بــأن الشــاطئ 
اللبنانــي الــذي يفتــرض بــه أن يمثّــل مســاحة 
مشــتركة لجميــع أبنائــه وبناتــه يتعــرض للتعــدي 
ــدّ  ــغ 5.18 تع ــطي يبل ــدل وس ــه بمع ــى أملاك عل
علــى كل كيلــو متــر مربــع أي 1141 تعــدي منهــا 
73 تعدّيــا »مرخّصــا« فقــط أي أكثــر مــن مليونيــن 
و535 ألفــاً و788 متــراً مربعــاً ونحــو مليونيــن 
الاحتــلالات  ألفــاً و938 متــراً مربعــاً مــن  و365 
ــاً  ــات تعارض ــذه الممارس ــكل ه ــة«. تش »المرخّص
ــا  ــد منحه ــة وبالتحدي ــة العامّ ــع المصلح ــراً م كبي
حــق الانتفــاع مــن الملــك العــام لبعــض الأشــخاص 
عبــر  المجتمــع  باقــي  حســاب  علــى  والجهــات 
تخالــف  الــوزراء  مراســيم صــادرة عــن مجلــس 
الدســتور3 . عــلاوة علــى ذلــك، تــم تطويــر مــا 

1  MOE. )2004(. Regional Assessment Report for Coastal Zone Management
2  زبيب، م. )2012(. المعتدون على البحر بالأسماء والتفاصيل. جريدة الاخبار.

3  زبيب، م. )2012(. المعتدون على البحر بالأسماء والتفاصيل. جريدة الاخبار.
4  CDR. )1997(. ECODIT and Institut d’Aménagement Urbain de la Région d’Ile de France, Regional Environmental Assessment 
Report on the Coastal Zone of Lebanon. Beirut.

يقــدر بربــع إجمالــي مســاحة ممتلــكات الواجهــة 
ــك  ــا يمل ــاص، كم ــاع الخ ــل القط ــن قب ــة م البحري
-والبعــض منهــم يشــغل  المــال  رأس  أصحــاب 
ــن  ــة م ــن بالمائ ــد وثماني ــية- واح ــب سياس مناص
مســاحة الشــاطئ اللبنانــي بيــن خليــج جونيــه 
ــي واحــد  ــي مــا يعــادل حوال ــروت الدول ومطــار بي

وخمســين كيلومتــراً 4. 

العقــود  مــدى  وعلــى  الســياق،  هــذا  فــي 
ــة  ــا البيئي ــول القضاي ــال ح ــور النض ــة، تمح الماضي
الطبيعيــة  المــوارد  إلــى  الوصــول  وإمكانيــة 
ــاه( كعنصــراً رئيســياً فــي المشــهد  )الأرض والمي
ــذ  ــان من ــي لبن ــة ف ــركات الإجتماعي ــع للتح الأوس
الهادفــة  المظاهــرات  ومؤخــراً  التســعينات 
ــاطئ  ــى ش ــاي عل ــدن ب ــع الإي ــاء منتج ــف بن لوق
الرغــم  فعلــى  بيــروت.  فــي  البيضــاء  الرملــة 
ــن  ــد م ــا للح ــة ومحاولاته ــة القمعي ــن الأنظم م
التحــركات  وتقييــد  المعلومــات  إلــى  الوصــول 
البيئــي  للنضــال  جديــدة  ديناميكيــات  ظهــرت 
حيــث غيــاب المعلومــات والإحصــاءات لــم يمنعنــا 
مــن إدراك أننــا حُرمنــا مــن حقنــا بالولــوج الحــر 
ــان.  ــاطىء لبن ــن ش ــر م ــزء كبي ــى ج ــي إل والمجان
والتحــركات  النضــال  علــى  التقريــر  هــذا  يركــز 
ــوع  ــث يتن ــام، حي ــك الع ــتعادة المل ــل اس ــن أج م
النضــال وتتزايــد عــدد المنظمــات غيــر الحكوميــة 
والحمــلات الناشــطة، وخاصــة تلــك التــي تركــز 

علــى اســتعادة الملــك العــام البحــري. 
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لا شــكّ فــي أن أغلــب ســكان لبنــان يطمحــون 
إلــى واجهــة بحريــة مفتوحــة وأمــلاك عامــة 
ــي  ــك ف ــى ذل ــرّ. ويتجل ــتخدامهم الح ــة لاس مُتاح
ــاس  ــن الن ــراً م ــدداً كبي ــث أنّ ع ــاتهم، حي ممارس
بــه  ويســتمتعون  بانتظــام  الشــاطئ  يــزورون 
علــى الرغــم مــن حــالات الإغــلاق والتجهيــزات 

الضئيلــة. العامــة 

يعانــي  التــي  المشــكلات  تشــخيص  وبهــدف 
مقاربــة  مــن  بــد  لا  اللبنانــي،  الشــاطئ  منهــا 
شــاملة للشــاطئ تنظــر إليــه بشــكل بعيــد المــدى 
ــا  ــح وقضاي ــداد طبيعــي متكامــل ذو مصال وكامت
ــات  ــم التحدي ــا فه ــعبة. بإمكانن ــة ومتش مترابط
ــع  ــر المواضي ــي عب ــاطئ اللبنان ــه الش ــي تواج الت
التاليــة، التــي هــي فــي الواقــع قضايــا متداخلــة.

أولًا، الضرر البيئي الجسيم والتلوّث
عــن  الناتــج  اللبنانيــة  الشــواطئ  يطــال  الــذي 
إلقــاء الصــرف الصحــي والنفايــات )بمــا فــي ذلــك 
الطبيــة منهــا( فــي البحــر مــن دون معالجــة، 
الموازيــة  النفايــات  مكبــات  عــدد  وازديــاد 
للشــاطئ، وتموضــع المســالخ والمصانــع علــى 
مســاحات شــاطئية فــي مناطــق عديــدة، وانتشــار 
الســاحل.  كامــل  علــى  الأســمنتية  الردميــات 
ــاحة  ــر مس ــل البح ــى جع ــره أدى إل ــك وغي كل ذل
ــي  ــام ف ــتعمال الع ــرة للاس ــاً وخط ــوءة صحّي موب
كل المقاييــس الدوليــة، كمــا أدى إلــى إلحــاق 
الشــاطئي  البيولوجــي  بالتنــوع  الضــرر  أبلــغ 
مــن  أساســيّة  انــواع  انقــراض  وإلــى  والبحــريّ 
النظــم البحريــة. ونتيجــة ســرقة الرمــال وبنــاء 

ــلاق  ــة وإغ ــز البحري ــة والحواج ــات الخاص المنتجع
المنافــذ المؤديــة إلــى البحــر، تــم تشــويه كامــل 

معالمــه. وتغييــر  اللبنانــي  الشــاطئ 

بالصيــد  المعنييــن  قضايــا  ثانيــاً، 
وأولاد البحر وسُبل عيشهم:

ــرر  ــة الض ــة نتيج ــة خانق ــي أزم ــد ف ــة الصي  مهن
ــة  ــن جه ــا م ــدم تنظيمه ــة وع ــن جه ــي م البيئ
اخــرى. إنّ مشــكلة الصيــد البحــري تتفاقــم منــذ 
أربعــة عقــود وأصبــح عنوانهــا اليــوم البــؤس 
ــيّما وزارة  ــا، لاس ــوزارات له ــال كل ال ــبب إهم بس
الســمكية.  الثــروة  عــن  المســؤولة  الزراعــة 
وهــذا الإهمــال يهــدد بالقضــاء علــى مــا تبقــى 
مــن المهنــة المجبــرة للتعايــش مــع الديناميــت 
والســموم والشــباك الممنوعــة وعــدم التقيــد 
ــررون  ــزاوج. المتض ــات الت ــد وبأوق ــم الصي بمواس
هــم  المأســاوي  الواقــع  هــذا  مــن  الأوائــل 
مــن  جــزء  هــو  فالبحــر  أنفســهم.  الصيــادون 
تراثهــم وتاريخهــم، والثــروة الســمكية ســبيل 
عيشــهم. فــي دفاعــه عــن الشــاطئ والبحــر، 
باعتبــار  الصياديــن  مهنــة  الإئتــلاف  يميّــز 
ــا  ــاطئ، كم ــر الش ــوة بمصي ــدد أس ــا مه مصيره
الشــاطئ  إبنــة  باعتبارهــا  عليهــا  يعتمــد  أنــه 

أوضاعــه.  وحارســة 

سياق عام عن الموضوع 
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ثالثاً، التعــدي على الأملاك العامة 
البحريــة والمســاحات المشــتركة 

الموازية للشاطئ: 
لمحاصصــة  الأهليــة  الحــرب  نهايــة  أسّســت 
ــتيلاء  ــا الاس ــي ظلّه ــرى ف ــة ج ــية وطائفي سياس
علــى مســاحات شاســعة مــن الأمــلاك العامــة 
قانــون  صــدر   1٩٩٤ العــام  وفــي  البحريــة. 
ــر  ــة غي لتنظيــم وتصحيــح وضــع الإنشــاءات البحري
السياســية حالــت  المحاصصــة  أن  إلا  المرخصــة، 
دون تطبيقــه. منــذ ذلــك الوقــت، لــم تتعامــل 
الدولــة مــع هــذا الموضــوع مــن بــاب أحقيــة 
الشــعب فــي الاســتفادة مــن الشــواطئ أو حماية 
البيئــة الســاحلية، بــل مــن منظــور ضمــان ربحيــة 
تضمــن  لفتــرة  اللبنانيــة  الســياحية  المرافــق 
جــدوى الاســتثمار. ويكــون علــى المســتثمر الــذي 
غرامــة  يدفــع  أن  الســاحلية  المســاحة  اســتغل 
بتشــغيل مرفقــاً  لــه  الســماح  ســنوية مقابــل 
ســياحياً. فلــم تســع الدولــة إلــى إنهــاء حالــة 
الاســتغلال غيــر الشــرعي للســاحل، بــل الاســتفادة 
مــن الدخــل الضريبــي الناجــم عــن هــذا الاســتغلال 
بشــكل أكثــر فاعليــة. كمــا ويســجل علــى الدولــة 
ــلال  ــألة احت ــع مس ــل م ــن أن تتعام ــدلًا م ــا وب أنه
المرعيــة،  القوانيــن  وفــق  الســاحلي  الشــريط 
ســعت إلــى التعايــش معهــا. الأمــر الــذي زاد فــي 
عــدد المســاحات المســتغلة بشــكل غيــر قانونــي، 
بــدءاً مــن العــام 1٩٩1، بــل وزيــادة أعــداد المنشــآت 

والمرافــق الســياحية غيــر الشــرعية.

الماضيــة،  العشــر  الســنوات  وخــلال  هنــا،  مــن 
ــة  ــاحات العام ــاب المس ــور وغي ــوع تده ــرز موض ب
وأفــردت لــه الوســائل الإعلاميــة مســاحات لــم تكن 
تعطــى ســابقاً. وقــد بــرز انطبــاع لــدى العامــة 

5  علي درويش، المساحات العامة في لبنان: أكثر من عشرين عاماً من النضال، منشور ممارسة العام، 2015.

غيــر  والمنظمــات  الناشــطين  بعــض  وعــي  أن 
الحكوميــة لهــذا الموضــوع هــو أمــرٌ مســتجد.
وقــد يكــون مــن المفيــد الإضــاءة علــى أن هنــاك 
ســياقاً تاريخيــاً لهــذا النضــال عمــره مــن عمــر 
ــة رســمياً عــام 1991. فــي  انتهــاء الحــرب اللبناني
ــانية  ــاد إنس ــا أبع ــة له ــغلت قضي ــام، ش ــك الع ذل
ــاس  ــام الن ــة اهتم ــة أو اجتماعي ــا بيئي ــر منه أكث
ووســائل الإعــلام. فقــد بــدأت شــركة يملكهــا أحــد 
المتموليــن الجنوبييــن بتركيــب آلــة لشــفط رمــال 
البحــر علــى شــاطئ صــور الجنوبــي المعــروف 
وقــد  والمحميــة.  الشــعبي  بالشــاطئ  اليــوم 
حظيــت هــذه الشــركة بموافقــة الســلطات التــي 
ــن  ــر م ــتلام مباش ــوم، باس ــا الي ــا، كم ــت حينه كان
ــك – ــة لذل ــرب. ونتيج ــراء الح ــن أم ــر م ــم كبي قس

يكتــب مديــر جمعيــة الخــط الأخضــر علــي درويش– 
ــور  ــة ص ــن مدين ــطين م ــض الناش ــى بع »تداع
وآخريــن من بيــروت وجوارها إلى تحــرك لحماية 
المســاحة العامــة فــي مدينــة صــور بشــقيها 
الاجتماعــي والبيئــي )...( مــا بــدأ فــي صــور 
آنــذاك مــع مجموعــة لا يتجــاوز عددهــا أصابــع 
اليديــن، تطــوّر ليضــم العشــرات مــن الناشــطين 
الذيــن عملــوا بشــكل دؤوب علــى حمايــة الحيّــز 
ــكان  ــا. ف ــروت وغيره ــى بي ــور إل ــن ص ــام م الع
اللقــاء مــن أجــل المســاحات الخضــراء الــذي 
ضــم أكثــر مــن 17 جمعيــة عملــت علــى قضايــا 
ســباق الخيــل وعقــار فــي فــردان وفــي نهايــة 
ــاء  ــة البيض ــاطئ الرمل ــة ش ــعينيات قضي التس
باســم  كبيــر  لمشــروع  يتحضــر  كان  حيــث 

ــا.«  5 ــي وقته ــا« ف ــروع ألف »مش

ونظــراً لضــرورة توحيــد قــوى المنظمــات غيــر 
البيئــة،  لحمايــة  تســعى  التــي  الحكوميــة 
قامــت فــي العــام 2012 إحــدى عشــرة منظمــة 
بتأســيس »حركــة لبنــان البيئيــة« مــع غيرهــا مــن 
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الحركــة،  20 منظمــة غيــر حكوميــة وأُطلقــت 

واليــوم فهــي تضــم 60 منظمــة غيــر حكوميــة.6 
وبــدءاً مــن العــام 2013، بــرزت »الحملــة الأهليّــة 
ــة الروشــة« مــن أجــل العمــل  للحفــاظ علــى دالي
ــة  ــة البحري ــي والواجه ــوع البيئ ــة التن ــى حماي عل
ــة  ــداً دالي ــروت تحدي ــي بي ــتركة ف ــاحات مش كمس
مــع  التشــبيك  فــي  الحملــة  نجحــت  الروشــة. 
المفكــرة القانونيــة للتقــدم بدعــاوى قانونيــة 
إدراج  فــي  قامــت  كمــا  الموقــع،  عــن  للدفــاع 
 ٢٠1٦ لعــام  المراقبــة  قائمــة  علــى  الداليــة 
ــا كان  ــاً آخره ــراث. وطبع ــي للت ــدوق العالم للصن
الحملــة الواســعة ضــد إنشــاء منتجــع الإيــدن بــاي 
وهــو بنــاء خــاص علــى أمــلاك عامــة يتعــدى علــى 

ــروت. ــي بي ــاء ف ــة البيض ــاطىء الرمل ش

ولأن هــذه الاعتداءات تنتشــر على طول الشــاطئ 
اللبنانــي وهــي ليســت حــالات منفصلــة وإنّمــا 
حالــة واحــدة تســتند إلــى أدوات مماثلــة، نشــأ 
ــي«  ــاطئ اللبنان ــلاف الش ــام 2017 »ائت ــي الع ف
مناطــق  مــن  وأفــراد  مجموعــات  يضــم  الــذي 
المنطقــة  طــول  علــى  لبنــان  فــي  متنوعــة 
الســاحلية التــي تشــمل الشــاطئ مــن أقصــى 
ــلاف  ــعى الائت ــه، ويس ــى جنوب ــى أقص ــماله إل ش
إلــى إعطــاء طابــع دائــم للنضــالات المتعــددة 
لحمايــة الشــاطئ، ووضــع إطــار مرجعــي لهــا، 

ويحصنهــا. يقويهــا 

6  بحسب المواقع الإلكتروني للحركة البيئية.
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ــي -وفــي ظــلّ الاحتجاجــات  ــوم ٢٣ تشــرين الثان ي
 1٧ انتفاضــة  مــع  انطلقــت  التــي  الشــعبية 
الناشــطات  مــن  كبيــرٌ  عــددٌ  تظاهــر  تشــرين- 
ــى  ــة عل ــة الواقع ــدة الناعم ــي بل ــطين ف والناش
ــروعٍ  ــة مش ــى إقام ــاً عل ــوف، احتجاج ــاحل الش س
اســتثماريٍ علــى شــاطئ البلــدة. المشــروع الــذي 
ــد لشــركة جهــاد العــرب  ــد الإنشــاء والعائ كان قي
ــي  ــي حوال ــة ش.م.ل.( يغطّ ــة العقاري ــركة هب )ش
٧٠٠ متــر مــن واجهــة الناعمــة البحريــة، ويتضمّــن 
ســياحي  مجمــعٍ  وإنشــاء  للبحــر  ردمٍ  أعمــال 

وسنســول.
المعتصمــات  وصــول  بعــد  اليــوم،  ذلــك  فــي 
والمعتصميــن، توجّــه موظّفــو جهــاد العــرب إلــى 
ــم.  ــق أمامه ــع الطري ــى قط ــدوا إل ــع وعم الموق
ــا  ــة، فيم ــوى الأمني ــرت الق ــك، حض ــر ذل ــى إث وعل
أحضــر المعتصمــون الخيــام مصرّيــن علــى حقهــم 
المُصــادَرة  الأمــلاك  واســتعادة  التعبيــر،  فــي 
الأمــلاك  ملــف  وإعــادة  المنهوبــة،  والأمــوال 
البحريــة إلــى الواجهــة، خصوصــاً لجهــة وقــف 
ــون  ــا المرتكب ــل عليه ــي حص ــص الت ــال الرخ وإبط

بفعــل الفســاد المستشــري.
مجموعــات  بعــض  طلبــت  لذلــك،  ونتيجــةً 
الانتفاضــة مــن المتظاهريــن التوجّه إلــى الناعمة 
العــرب  جهــاد  الأول  »المتعهّــد  لمواجهــة 
ــي  ــم الأهال ــه، ودع ــيين ل ــن السياس والداعمي
الذيــن يدافعــون عــن حقهــم فــي أرضهــم 
بعــد أن شــرّعت الســلطة بيعــه واســتغلاله 

7 وحرمتهــم مــن حقهــم الطبيعــي.« 

7 من دعوة على صفحة فيسبوك »لبنان ينتفض«.

ــرف بــــ  ــا يُع ــام م ــة أم ــي الناعم ــرّك أهال ــرز تح ب
ــاي الناعمــة« فــي الأســبوع الســادس  ــة ب »زيتون
مــن الانتفاضــة، وســبقته تحــرّكاتٌ عدّة لاســتعادة 
ت1(   1٨( صــور  فــي  البحريــة  العامــة  الأمــلاك 
والزيتونــة بــاي فــي بيــروت )٥ و1٠ ت٢( والإيــدن 
بــاي فــي بيــروت )٦ ت٢( وشــاطئ طرابلــس )1٧ 
ت٢(. بالفعــل، كان ملــف اســتعادة الأمــلاك العامة 
علــى أجنــدة انتفاضــة 1٧ تشــرين، ورُبــط باســترداد 
ــترجاع  ــاتٍ باس ــط مطالب ــة، وس ــوال المنهوب الأم

ــوراً. ــا ف ــدى عليه ــة المُعت ــلاك البحري الأم
مــاذا حصــل بعــد الاعتــداء علــى المعتصمــات 

الناعمــة؟ فــي  والمعتصميــن 

مشاريع فوق الدولة والقانون
٢٠1٤، تقدّمــت شــركة هبــة  آذار  تاريــخ 1٥  فــي 
ترخيــصٍ  طلــب  باســتدعاء  ش.م.ل.  العقاريــة 
ــةٍ متاخمــةٍ للعقارَيــن  لإشــغال أمــلاكٍ عامــةٍ بحري
ــى  ــة عل ــة العقاري ــة الناعم ــن منطق ٥٧٦ و٦11 م

ســاحل الشــوف.

اســتطاعت الشــركة المملوكــة مــن جهــاد العــرب 
آل  مــع  وبالشــراكة  الأول«،  الدولــة  »متعهّــد 
ــتحصل  ــري، أن تس ــن الحري ــن م ــاتنة المقرّبي البس
علــى ترخيــص الإشــغال فــي تاريــخ ٦ حزيــران ٢٠1٨، 
أي مباشــرةً بعــد الانتخابــات النيابيــة، فــي خطــوةٍ 
اعتبرهــا البعــض »تســويةً للحســابات الانتخابيــة«. 

التحركات خلال الانتفاضة لاســتعادة 
الأملاك العامة البحرية
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مســاحة  واســتثمار  بإشــغال  للشــركة  ورُخّــص 
٧1٢٣٤ م٢ مــن الأمــلاك العامــة البحريــة مــن أجــل 
إقامــة تجهيــزاتٍ رياضيــةٍ وســياحيةٍ، ومطعــمٍ، 
ونــادٍ صحــي، وجســرٍ فــوق ســطح الميــاه، وحدائق، 
 1٥٠ بســعة  الســياحية  للمراكــب  خــاصٍ  ومرفــأٍ 
قاربــاً ورصيــف صيانــة للمراكــب. كمــا تضمّــن 
ــدد ٥٠(  ــاليهاتٍ )ع ــلاتٍ وش ــييد ٥ في ــروع تش المش
علــى العقارَيــن المذكورَيــن وفــق مــا أعلــن مديــر 

ــركة.   ــي الش ــاريع ف المش

تــم التحضيــر للمشــروع بســريةٍ تامــةٍ وتعتيــمٍ 
كامــل، كأنّــه هبــط مــن عــلٍ ولــم يعــرف بــه 
أهالــي الناعمــة إلا بعــد أن شــهدوا غــرز بلــوكاتٍ 
بلدتهــم.  شــاطئ  علــى  عموديــةٍ  إســمنتيةٍ 
بحمايــة  المعنيــة  الناشــطة  المجموعــات  أمــا 
فــي  المرســوم  بنشــر  ففوجئــت  الشــاطئ، 
مُرفقــة،  خرائــط  دون  مــن  الرســمية  الجريــدة 
ــص  ــي بالترخي ــابهٍ يقض ــومٍ مش ــب مرس ــى جان إل
ــةٍ فــي منطقــة ذوق  بإشــغال أمــلاكٍ عامــةٍ بحري

العاصمــة. شــمال  مصبــح 

لمــدةٍ  الصمــت  تلتــزم  لــم  الجمعيــات  أنّ  إلا 
وردت  التــي  الفادحــة  المخالفــات  إزاء  طويلــةٍ 
»الخــط  جمعيّتــا  فعمَــدت  المرســومَين،  فــي 
ــةً عــن »ائتــلاف الشــاطئ  الأخضــر« و«نحــن«، نياب
اللبنانــي«، إلــى تقديــم اســتدعاءَين أمــام مجلــس 
شــورى الدولــة لإبطــال المرســومَين فــي تاريــخ 1٠ 
ــدّةٍ  ــبابٍ ع ــى أس ــاء إل ــتند الادّع ــول ٢٠1٨. واس أيل
ــدَه  ــي عق ــرٍ صحاف ــلال مؤتم ــلاف خ ــا الائت عرضه
ــم  ــاً دع ــة« طالب ــرة القانوني ــة »المفك ــع جمعي م

ــام.  ــرأي الع ال

وعلــى الرغــم مــن أن منــح رخــص إشــغال أمــلاكٍ 
ــن  ــادةٍ ع ــدور إف ــرورة ص ــرن بض ــةٍ يقت ــةٍ بحري عام
المجلــس الأعلــى للتنظيــم المدنــي، نظــراً لكَــون 

ــه  ــةٍ ول ــةٍ عام ــه ذا صف ــوي إقامت ــروع المن المش
مشــروع  أن  إلا  صناعيــة،  أو  ســياحيةٌ  مبــرراتٌ 
دون  مــن  الــوزراء  مجلــس  فــي  أُقــرّ  الناعمــة 
عرضــه علــى المجلــس الأعلــى لإبــداء الــرأي فيــه، 

ــة. ــراءات المتبع ــط بالإج ــرض الحائ ــرب ع ــا ض م

لكــن هــذه المعلومــة لا تُبــرّئ المجلــس الأعلــى 
والتمهيــد  الســماح  مــن  المدنــي  للتنظيــم 
لمشــاريع اســتثماريةٍ كمشــروع الناعمــة علــى 
ــى  ــس الأعل ــث كان المجل ــي، حي ــاطئ اللبنان الش
تصميــمٍ  علــى  وافــق  قــد  المدنــي  للتنظيــم 
توجيهــي للقســم الســاحلي بموجــب المحضــر 
امتــداد  -علــى  حصــراً  تضمّــن   ،٢٠٠٣/٤٨ رقــم 
وأخــرى  ســياحيةً  مصنّفــةً  مناطــق  الشــاطئ- 
هكــذا،  الفاخــر.  الخــاص  للســكن  مخصّصــةً 
ــذب  ــةً لج ــي رؤي ــم التوجيه ــذا التصمي ــق ه أطل
وشــجّع  الشــاطئ،  علــى  الســياحية  النشــاطات 
إلــى  لــه  الموازيــة  العقــارات  ملكيــة  انتقــال 
عقاريــةٍ  وشــركاتٍ  ومتموّليــن  مســتثمرين 

العقاريــة. الهبــة  كشــركة 

ــد  ــاءً ض ــي ادّع ــاطئ اللبنان ــلاف الش ــدّم ائت إذاً، ق
ــركة  ــنِ الش ــم يُث ــك ل ــن ذل ــام ٢٠1٨، لك ــركة ع الش
عــن البــدء بعمليــات الحفــر بشــكلٍ غيــر قانونــي، 
ــر البيئــي المطلوبــة،  قبــل اســتكمال دراســة الأث
ــا كان  ــة. م ــورى الدول ــس ش ــرار مجل ــتبقةً ق مس
ــاذا  ــألة؟ ولم ــن المس ــة م ــي الناعم ــف أهال موق

ــذاك؟  ــوا حين ــم يتحرك ل

المناطق تتحرّك دفاعاً عن أملاكها 
العامة: »الثورة كانت فرصة«

»المشــروع بلّــش بالـــ ٢٠١٨، بــس أول مــرة نزلنا 
كان  لأن  الثــورة  خــلال  كانــت  ضــده  تحركنــا 
فيــه فرصــة. مثــل مــا بتعرفــي، الضيعــة عنــا 
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مــن مناصــري تيــار المســتقبل. إذا عملنــا شــي 
ضــد جهــاد العــرب، يعنــي ضد تيــار المســتقبل، 
ــان  ــباب كم ــه ش ــذر. وفي ــون كان الح ــن ه وم
ــس  ــرب. ب ــاد الع ــم جه ــة موّظفه ــن الضيع م
ــرج  ــاس تخ ــتعداد إن الن ــه اس ــورة، كان في بالث
مــن تحــت غطــاء تيــار المســتقبل. مــن ســنتين 
مــا كان ممكــن ينعمــل هيــك تحــرّك، إنمــا 

الثــورة كانــت فرصــة«.

بهــذه الكلمــات، تشــرح الناشــطة لينــا فخــر فــي 
علــى  الأهالــي  اعتــراض  عــدم  ســبب  مقابلــة 
مجموعــةٍ  مــن  جــزءٌ  هــي  ســابقاً.  المشــروع 
ــن  ــتقلين وآخري ــرادٍ مس ــن أف ــةٍ م ــرةٍ مؤلف صغي
ــي  ــط ف ــيوعي، تنش ــزب الش ــي الح ــن ف منخرطي
البلــدة وتحــاول العمــل فــي قضايــا الشــأن العــام 
ــة  ــع بداي ــدة. م ــة للبل ــة العام ــق المصلح وتحقي
ــة  ــود جاهزي ــة بوج ــعرت المجموع ــة، ش الانتفاض
شــعبيةٍ لتحــرّكٍ كهــذا، وكان دافعهــا الأساســي 

ــام. ــك الع ــن المل ــاع ع الدف

ــروع  ــدم المش ــرة تق ــطة: »أول م ــول الناش  تق
علــى أنــه ســياحي وبعديــن فيــلات. رُدم البحــر، 
ــه  ــي. وفي ــفطت الم ــاقية وانش ــكّرت س وتس
خــط ســكة الحديــد ضمــن الأرض اللــي عــم 
يصيــر عليهــا المشــروع. ولمــا المتعهــد حــسّ 
فيــه ضغــط، صــار يصــبّ البلــوكات الباطونيــة 

ــع«. ــل الموق داخ

حضّــرت المجموعــة الدعوة إلــى التحــرّك وتوجّهت 
بهــا إلــى جميــع أهالــي المنطقــة للمشــاركة في 
مســيرةٍ تنطلــق مــن البلــدة إلــى الشــاطئ. لبّــى 
النــاس الدعــوة »لأن كانــوا عــم يتحــرّروا مــن 

8 مقال نبيلة غصين بعنوان »لماذا يقطع أهالي حارة الناعمة طريق الجنوب؟«، المدن، ك1 ٢٠1٩.

عبــاءة تيــار المســتقبل وبيعرفــوا أن المشــروع 
عــم يضرّهــم وياخــذ منهــم شــطّهم«. 

الســابق،  البلديــة  رئيــس  حضــر  التحــرّك،  خــلال 
المتظاهريــن  بيــن  وتدافــعٌ  حــادٌ  جــدالٌ  فوقــع 
تشــرح  مشــاركته.  البعــض  رفــض  نتيجــة 
الأمــلاك  كرمــال  نزلــوا  »نــاس  الناشــطة: 
ــة،  ــة الحالي ــد البلدي ــوا ض ــاس نزل ــة، ون البحري
-أيّ  بالبلديــة  حاليــاً  اللــي  الفريــق  ضــد  أيّ 
لتصفيــة حســابات. نحنــا عنــا مجلــس بلــدي 
مناصفــة  الناعمــة،  وحــارة  للناعمــة  واحــد 
إســلام مســيحية. والرئيــس مــداورة، ٣ ســنين 
ــم  ــى الرغ ــة.« وعل ــة وكل طائف ــن كل منطق ع
ــي  ــل مجلسَ ــى تحمي ــن عل ــرار المعتصمي ــن إص م
ــة  ــؤولية الموافق ــابق مس ــي والس ــة الحال البلدي
علــى المشــروع إلــى جانــب جهــاد العــرب، أصــرّت 
ــرّك  ــار التح ــى إظه ــة عل ــائل الإعلامي ــض الوس بع
كاســتهدافٍ طائفــي، اســتثماراً للماضــي الشــائك 

الــذي عاشــته المنطقــة.

إلــى  تنقســم  ســاحليةٌ  بلــدةٌ  هــي  والناعمــة 
ــة،  ــدة القديم ــة البل ــن: الناعم ــن أو منطقتي حارتي
وحــارة  المســيحيين؛  مــن  أهلهــا  ومعظــم 
مــن  وســكانها  مســتحدثةٌ  وهــي  الناعمــة، 
ــة  ــب الصحافي ــاً –بحس ــنّة. تاريخي ــلمين الس المس
نبيلــة غصيــن8 – مــال أهالــي حــارة الناعمــة إلــى 
الانتمــاء العروبــي الناصــري وســاندوا ثــورة العــام 
الرئيــس كميــل شــمعون  1٩٥٨ ضــد سياســات 

الــذي كان أهالــي بلــدة الناعمــة يوالونــه.  

حــارة  تــلال  صُنّفــت  اللاحقــة،  الســنوات  وفــي 
ــف الســهل  الناعمــة مناطــقَ صناعيــة، فيمــا صُنِّ
بقيــت  ســياحية.  منطقــةً  الزراعــي  الســاحلي 
ــكن،  ــةً للس ــارة متاح ــن الح ــةٌ م ــاحةٌ ضيق إذاً مس
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فتكدّســت البيــوت فــوق بعضهــا، وشــعر أهالــي 
مُحاصــرون  أو  مُســتهدفون  بأنهــم  الحــارة 

9 تزايــد أعدادهــم.  البنــاء لمنــع  بعمليــات 

ــق  ــهدت مناط ــة، ش ــرب اللبناني ــة الح ــع بداي وم
ــراً  ــةً وتهجي ــوّلاتٍ ديموغرافي ــوف تح ــاحل الش س
الحــرب  انتهــاء  مــع  لكــن  لســكانها.  مفاجئــاً 
وبدايــة عمليــات إعمــار العاصمــة، أدّى ارتفــاع 
أســعار العقــارات فــي بيــروت إلــى تدفّــق موجــاتٍ 
مــن الســكان الأكثــر هشاشــةً للاســتقرار فــي 
مــن  مســتفيدين  الشــوف،  ســاحل  منطقــة 
ــة  ــاريع العقاري ــن المش ــة وم ــن المدين ــا م قربه
ــت  ــعينات10 . انطلق ــع التس ــي مطل ــرة ف المتكاث
ــاب  ــلّ غي ــي ظ ــذه ف ــريع ه ــران الس ــة العم عملي
عــن  وبمعــزلٍ  العادلــة  الإنمائيــة  السياســات 
قطــاع  مســاهمة  وكانــت  المحلّــي.  الســياق 
البنــاء والتطويــر العقــاري فــي التنميــة المحليــة 
ــدات ســاحل الشــوف والإقليــم محــدودةً جــداً،  لبل
كمــا فرضــت ضغوطــاً إضافيــةً علــى المــوارد، مــا 

غــذّى التوتــرات الطائفيــة والسياســية. 

فــي  انقســاماتٍ  إلــى  الوضــع  هــذا  أدّى 
تفكــر  التــي  الناعمــة،  الناعمة/حــارة  بلديــة 
منفصلَيــن  كيانَيــن  إلــى  الانقســام  فــي  حاليــاً 
يعكســان »الخصائــص الجغرافيــة والاجتماعيــة 

الســكان. لأحــد  وفقــاً  والديموغرافيــة« 

»مــع أنــه تعرضنــا للتهديــد، نظمنــا تحــرّك 
تانــي بعدها بأســبوعين. نزل ٣٠٠ أو ٤٠٠ شــخص. 
أول مــرة كان العــدد أكبــر. كلنــا منعــرف إنــه 
جهــاد العــرب عاطــي ســيارات للبلديــة رشــاوي 

9 للمزيد عن كيفية استخدام التصاميم التوجيهية والتصنيفات لغاياتٍ سياسية، تمكن مراجعة هذا المقال: »الإطار التشريعي للتنظيم المدني: 
منعرف التاجر شو بده، البنك شو بده، البلدية شو بدها، بس ولا مرة حدا سأل الناس شو بدها«، المفكرة القانونية، العدد 52، كانون أول 2017.

10 تمكن مراجعة مقال »أشغال عامة »بعنوان »هواجس الماضي في بناء المستقبل: هل التصاميم التوجيهية لبلدتَي الدامور والدبّية تشجّع 

على العودة؟«، المفكرة القانونية، العدد الخاص بالانتخابات 201/05/14، وتقرير:
An Urban Suburb with the Capacities of a Village: The Social Stability Context in the Coastal Chouf Area Conflict Analysis report – 

Nov 2017.

لتســهيل الموضــوع. خطابهــم إن المشــروع 
ــدون  ــاً ب يجلــب فــرص عمــل، وأن الموقــع حالي
ــارة.  ــيش ودع ــكان تحش ــن م ــارة ع ــروع عب مش
البلديــة  علــى  العــرب  جهــاد  طلــع  مؤخــراً، 
ــوا مــن  ــا عمــال يكون وتعهــد أنــه يعمــل كوت
ــوا  ــي نزل ــباب الل ــاً، الش ــدة. وحالي ــي البل أهال
للطائفــة  رجعــوا  المظاهــرة،  علــى  معنــا 

والأحــزاب«

ــت  ــى الواجهــة إذاً، بعــد الهــدوء المؤقّ عــادت إل
ــواه  ــم الأف ــاولات تكمي ــرين، مح ــة 1٧ تش لانتفاض
باعتبارهــا  الزائفــة،  الاجتماعيــة  الوعــود  عبــر 
الطبقــة  بيــد  المتبقيــة  الوحيــدة  الوســيلة 
وتغاضــي  رضــا  لكســب  ومقرّبيهــا  الحاكمــة 
المجتمــع المحلّــي عــن تجاوزاتهــا وســطوها على 
ــةٍ  ــةٍ اقتصادي ــدّ أزم ــلّ أش ــي ظ ــام، ف ــك الع المل

واجتماعيــةٍ يشــهدها لبنــان منــذ ســنوات.

تغطيــةٍ  بمثابــة  الممارســات  هــذه  وتأتــي 
خطــوطٍ  وفــق  الســكاني  للفــرز  واســتكمالٍ 
طبقيــةٍ وطائفيــةٍ فــي الناعمــة، كمــا يحصــل فــي 
الدامــور وعــددٍ مــن البلــدات الســاحلية الأخــرى 
ــر اعتمــاد  ــة التنميــة والجــذب الســياحي، وعب بحجّ
والمراســيم  والاســتثناءات  المُدنــي  التخطيــط 
الدولــة  أمــوال  لنهــب  كوســائل  الوزاريــة 
ــة. ــاحات العام ــلاك والمس ــى الأم ــتحواذ عل والاس

التــي شــهدتها صــور  الثلاثــة  التحــركات  لكــن 
العــام،  الملــك  لاســترداد  وطرابلــس  والناعمــة 
للانتفاضــة  الجغرافــي  الامتــداد  عــن  عبّــرت 
اللبنانيــة، ونجحــت فــي كســر حاجــز الخــوف علــى 
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الصعيــد المحلّــي، لا ســيما لــدى الفئــة الشــبابية، 
معيــدةً الثقــة للأهالــي بإمكانيــة إحــداث تغييــر. 
إنمــا ذلــك لــم يــأتِ مــن دون تحديّــات كبيــرة علــى 

الصعيــد المحلــي. 

التحديات من منظور محليّ
ففــي صــور علــى ســبيل المثــال، اعتُقــل مــن 
سُــمّوا »المعتديــن« على الاســتراحة، كمــا تعرّض 
الناشــطون والناشــطات فــي طرابلــس لتهديــداتٍ 
ــا،  ــى أن »لقينــا حالنــا لوحدن ومضايقــاتٍ، أدّت إل
إحــدى  عبّــرت  كمــا  تراجعنــا«،  هيــك  عشــان 
جــرى شــمالًا  الــذي  التحــرك  فــي  المشــاركات 
ــياحياً  ــروعاً س ــو مش ــار وه ــع الميرام ــام منتج أم
ــلاك  ــن الأم ــع م ــر مرب ــف مت ــى 96 أل ــدّى عل يتع
قضــاء  فــي  القلمــون  منطقــة  فــي  البحريــة 
اللــواء أشــرف  طرابلــس ويملكــه أحــد أقربــاء 
ريفــي. الأمــر الــذي أدى بالســكان للاعتــراض علــى 
الســماح  عــدم  جهــة  مــن  ســيما  لا  المشــروع 
أو  مجانــاً  بالدخــول  الفقيــرة  المناطــق  لأبنــاء 
بســعر رمــزي إلــى هــذا المنتجــع البحــري الــذي لا 
يمكــن الدخــول إليــه ســوى مــن قبــل الأغنيــاء.11  
فتصــرح إحــدى المعتصمــات فــي مقابلــة معهــا: 
ــة  ــرم ع لقم ــم تب ــس ع ــون بطرابل ــاس ه »الن
العيــش والمستشــفى، عــم تفتش علــى الأكل 
ويطعمــوا ولادن، الفقيــر مــا بفكــر بالرفاهيــة 
ــه  ــبح لأن ــروا يس ــادر ي ــا ق ــاً م ــب تلقائي واللع
كلــه تعديــات ع الأمــلاك البحريــة ونســيوا إنــه 
أولادهــم إلهــم الحــق يلعبــوا كمــان بأماكــن 
مفتوحــة«  احتجاجــاً علــى هــذا المجمــع قامــت 
 17 ثــورة  خــلال  المتظاهريــن  مــن  مجموعــة 
تشــرين بالتجمــع أمــام »الميرامــار« بمظاهــرة 
تحــت عنــوان »لاســترجاع الامــلاك البحريــة« حيــث 

11 الصمد, ع. ا. )2013(. التعدّي على الأملاك البحرية.. حاميها اللواء الريفي .

12 الموسوي, ه. )2019(. شهر على الانتفاضة: الأملاك العامة لنا.

ــم يســتطيعوا  ــوا دخــول المنتجــع إلا أنهــم ل حاول
مــن  أعضــاء  إليهــم  انضــم  كمــا  ذلــك،  فعــل 
ــديد  ــدم تس ــى ع ــراض عل ــدي للاعت ــس البل المجل
للبلديــة.12   المســتحقة  للدفعــات  المنتجــع 
ــة  ــداد القليل ــن الأع ــركات ع ــو التح ــرح منظم يش
ــوا  ــاس كان ــركات: »الن ــي التح ــاركت ف ــي ش الت
ــن  ــة« لك ــة منظم ــا مجموع ــا كن ــن، وم خايفي
فيمــا بعــد بــدأت النــاس تتفاعــل معنــا وتتابــع 
ــر وســائل التواصــل الإجتماعــي كمــا  ــا عب تحركاتن
انضــم أحــد أعضــاء المجلــس البلــدي اعتراضــاً على 
ــة إلا  عــدم دفــع منتجــع الميرامــار لرســوم البلدي
ــن  ــاق بي ــن الاتف ــوع م ــعروا بن ــن ش أن المعتصمي
ــرك  ــم تح ــوا بتنظي ــا قام ــع. كم ــة والمنتج البلدي
أوســع، كان عبــارة عــن رحلــة بحريــة فــي الســفن 
ــات  ــام كل المنتجع ــر أم ــة البح ــن جه ــف م للتوق
فــي الشــمال المحيطــة بطرابلــس. إنمــا بحســب 
الناشــطة التــي أجريــت معهــا المقابلــة: »الإعلام 
صــوّب علــى الميرمار وعلى بعض السياســيين، 
مــش  الــكل،  إنــه  مصريــن  كنــا  نحنــا  بــس 
اســتقصاد منتجــع واحد/جهــة واحــدة. الفكرة 
إنــه قادريــن نوصــل مــن شــط المينــا لأي شــط 
ــأي  ــبح ب ــرة، ونس ــن لي ــختورة بألفي ــي بالش تان

شــط أمــلاك عامــة«.

وفي تفاصيل تجربتها:
»الفقيــر مــا بفكــر بالرفاهيــة واللعــب تلقائياً. 
مــا قــادر يــروا يســبح لأنــه كلــه تعديــات ع 
ــا كطبقــة وســطى صــرت  الأمــلاك البحريــة. أن
أعطــل هــمّ النزلــة علــى البحــر. بيقولولنــا إنــه 
منخســر الســياحة إذا خلطنــا الفقيــر والغنــي. 
هيــدا بحســب حكــي إدارة الميرامــار. بالوقــت 
يللــي حــد الميرامــار كلــه زبالــة وتلــوث. أصــلًا 
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ــه  ــة أن ــار. إضاف ــياا بالميرام ــوف س ــا منش م
المحجبــات ممنوعــات يدخلــوا، باســتثناء عــدد 
قليــل. إجانــا تهديدات كتيــر، بالأســماء. وهيدا 
اســتهدفوها  محجبــة  واحــدة  لــورا.  رجّعنــا 
ــا،  ــا لوحدن ــا حالن ــبيح. لقين ــا تش ــوا عليه وعمل

ــا.« ــك تراجعن ــان هي عش

تحــرك طرابلــس لــم يكــن الوحيــد فــي إثــارة البُعــد 
ــد  ــن الوحي ــم يك ــاطئي، ول ــال الش ــي للنض الطبق
للتهديــد  »الضعفــاء«  أهاليــه  تعــرض  الــذي 
ــتراحة  ــة اس ــل حادث ــبيح. ولع ــات والتش والمضايق

ــك.  ــى ذل ــال عل ــل مث ــور أفض ص

فــي ثــورة 17 تشــرين، يرســخ فــي ذهــن متابعــي 
ــي،  ــهد أساس ــة مش ــور الجنوبي ــة ص ــراك مدين ح
تــروي  صــور.  اســتراحة  منتجــع  إحــراق  وهــو 

ناشــطة شــاركت بالتحــرك:

»لمــا نزلنــا على الشــارع بـــ 17\18 تشــرين، كان 
أول تحــرك فــي صور من زمــان كتيــر. نزلنا على 
دوار العلــم. قبــل بليلــة مشــينا بالكورنيــش 
البحــري، قطعنــا بــكل زواريبهــا، منوصــل على 
ــى  ــن عل ــه رايحي ــت إن ــا قل ــة. أن ــة البحري الجه
اســتراحة رنــدا بــري. وإذ النــاس بتهجــم علــى 
بوابــة الاســتراحة، وقعــوا البوابة، فشــة خلق، 
وغرافيتــي. صبايــا لفــوا وقالوا نرجــع إلى دوار 
العلــم عشــان مــا يصيــر شــغب. أنــا بقيــت. 
ــر  ــد عش ــاس. بع ــدي الن ــا نه ــا، حاولن بلحظته
ــة.  ــة صوتي ــوا قنبل ــة وكب ــت دوري ــق، إج دقاي
هــون صــار فيه وعــي جماعــي، حملــوا البوابة، 
ــرق.  ــار الح ــا ص ــة لم ــة الثاني ــا. المرحل حرقوه
مــا كنــت موجــودة، وأغلبيــة النــاس مــا كانــت 
وكانــوا صــاروا بالحبوســة. ليــه صــارت هيــدي 
الحادثــة بــأول الثــورة؟ لأن دخوليــة الاســتراحة 

13 »شركة الرمول تطالب بلجنة خبراء وتهدّد مطلقي الافتراءات بالملاحقة القانونية«، السفير، 1٣ تموز/ يوليو1٩٩1.

كانــت 22 ألــف مــن 13 ســنة. والطــاووق بـــ 
8 آلاف. يعنــي فقــط لطبقــة محــددة. مــش 
أغنيــاء  فقــط  المحيطــة.  والبلــدات  للضيــع 
صــور وشــباب الـــ يونيفيــل. حتــى بحــرب 2006 
طبقــة عاليــة لجئــت للاســتراحة للمبيــت فيهــا 
قبــل الســفر. يللــي صــار هــو نقمــة، غضــب 
طبقــي. ونقمــة علــى البريــة السياســية )مثل 
الحريريــة السياســية(. نقمة علــى طبقة غنية 

ــي« ــط سياس ــش فق ــة. م ــة بالسياس مرتبط

هــذه »النقمــة الطبقيــة« و »البريّــة السياســية« 
ــا  ــن فهمه ــن الممك ــطة م ــا الناش ــي ترويه الت
التاريخــي  الســياق  فــي  التعمــق  عنــد  أكثــر 

لشــاطئ صــور ونشــأة مشــروع الاســتراحة. 

خــلال الحــرب الأهليــة ومطلــع التســعينات، عانــى 
ســاحل صــور الجنوبــي مــن اســتخراجٍ غيــر شــرعيٍ 
للرمــال الــذي ألحــق ضــرراً بالغــاً بــه، وقضــى علــى 
الكثبــان الرمليــة التــي كانــت فيمــا مضــى معلمــاً 
بــارزاً، متســبباً بحُفــرٍ عميقــةٍ علــى طــول الشــاطئ 
ــوادث،  ــذه الح ــال. ه ــض الأطف ــرق بع ــى غ أدّت إل
معطوفــة علــى عمليّــة اســتخراج الرمــال، أغضبــت 
الأهالــي كثيــراً، وأثّــرت فــي صــورة رئيــس مجلــس 
ــرّي الــذي لــم يكــن فقــط متورطــاً  النــواب نبيــه ب
ــكوك  ــال المش ــتخراج الرم ــة اس ــن رخص ــي تأمي ف
ــركة  ــن الش ــزءاً م ــاً ج ــل كان أيض ــرعيّتها ب ــي ش ف
ــود  ــا تع ــت ملكيّته ــي كان ــول( الت ــة )الرم الفعليّ
إليــه علــى نحوٍ غيــر مباشــر. ودفعت ســرقة الرمال 
بســكان صــور إلــى محاربــة مســتخرجي الرمــال 
بطــرقٍ عــدّة: كالتعبئــة، وتشــكيل تحالــفٍ مناهــضٍ 
ــور«  ــواطئ ص ــة ش ــم »لجن ــال باس ــتخراج الرم لاس
التــي طالبــت رئيــس الجمهوريــة بوقــف »مجــزرة 
طريــق  عــن  القانونيــة  والإجــراءات   ، الرمــال«13 
ــالات  ــر المق ــركة، ونش ــد الش ــكوى ض ــدّم بش التق
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الصحافيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، وفــي اليــوم الذي 
ــةٍ  ــت بتغطي ــدوةٍ حظي ــم ن ــه تنظي ــرراً في كان مق
لاســتخراج  الســلبية  التبِعــات  لشــرح  واســعةٍ 
الرمــال، وبعــد تعــرّض الأعضــاء المشــاركين فيهــا 
للتهديــد قبــل وصولهــم إلــى صــور، ومــن ثــم 
ــد  ــدوة وتهدي ــاء الن ــي أثن ــوم ف ــم للهج تعرّضه
ــن،  ــور الحاضري ــن جمه ــرّي م ــرّض لب ــن يتع كل م
نشــرت الصحــف رســالة شــكرٍ لبــرّي موقّعــةً باســم 
»المؤتمــر الشــعبي« المؤلّــف مــن عــددٍ كبيــرٍ 
مــن الهيئــات المحلّيــة، تقديــراً لجهــوده مــن أجــل 

ــال. 14 ــتخراج الرم ــف اس وق

علــى أثــر هــذه الحادثــة وفضيحــة شــفط الرمــول، 
اســتفادت صــور مــن عقــدٍ مــن الاهتمــام المتزايــد 
بالبيئــة مــن قبــل الطبقــة السياســية، تبييضــاً 
لصورتهــا. وكان إحــدى نتائجهــا إنشــاء محميــة 
ــي  ــاطئ الرمل ــل الش ــى كام ــة عل ــور الطبيعي ص
اليــوم. ويبــرز الانتهــاك  الــذي نعرفــه ونرتــاده 
الوحيــد علــى ســاحل المدينــة، وهــو اســتراحة صور 

ــرّي. ــدة ب ــا رن ــي تديره الت

فيمــا مضــى، كان موقــع الاســتراحة مؤسســةً 
عامــةً بمثابــة نــادٍ ومنتجــعٍ عســكري. فــي العــام 
إلــى منتجــع ســياحي خــاص عبــر  1995 تحــوّل 
مشــروع »بنــاءٍ وتشــغيلٍ ونقــل ملكيّــة«، أي جــرت 

ــرّي. ــدة ب ــح رن ــاً لصال ــا فعلي خصخصته

»البنــاء -التشــغيل- نقــل الملكيّــة )BOT( »هــو 
شــكلٌ مــن أشــكال تمويــل المشــاريع، يتلقّــى فيه 
ــاص أو  ــاع الخ ــن القط ــا م ــازاً إم ــاصٌ امتي ــانٌ خ كي
العــام لتمويــل وتصميــم وبنــاء وتشــغيل منشــأةٍ 
مــا. وفــي العــام 2004، صــدر مرســوم لتعديــل 
ــح  ــياحية لتصب ــور الس ــتراحة ص ــتثمار اس ــدة اس م
ثلاثيــن ســنة اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدور هــذا القــرار، 

14 ناتالي بكداش، أنشاء محمية شاطئ صور: الخلفية، الدوافع، والنتائج، المفكرة القانونية، 2018-8-8

وتتلقــى وزارة الســياحة نســبة عائــدات ضئيلــة 
جــداً مــن مجمــوع مداخيــل الاســتثمار للاســتراحة، 

ــري. ــدة ب ــى الإدارة، أي رن ــي إل والباق
بعــد التحــرك أمــام اســتراحة صــور فــي بدايــة 
الانتفاضــة، قامــت الجهــة المالكــة للاســتراحة 
ــي  ــارك ف ــل ش ــخص محتم ــى كل ش ــاء »عل بالادع
عمليــة حــرق الإســتراحة وســرقة مقتنياتهــا«، 
وتــم اســتدعاء مئــات الأشــخاص للتحقيــق معهــم. 
ــه  ــرج عن ــم أف ــدة، ث ــام ع ــل لأي ــن اعتق ــم م منه
بعــد انتهــاء التحقيــق معــه، ومنهــم مــن تــم 
الأجهــزة  قامــت  كمــا  أطــول.  لمــدة  توقيفــه 
ــملت  ــة. وش ــتدعاءات بالجمل ــة اس ــة بحمل الأمني
ــدة  ــي بل ــا، فف ــض قراه ــور وبع ــتدعاءات ص الاس
الشــعيتية )قضــاء صــور( مثــلًا، تــم اســتدعاء أكثــر 
مــن 30 شــخص مــن أبنائهــا. وذلــك بالإضافــة إلــى 
تعرضهــم للضــرب وظــروف التوقيــف، ممــا دفــع 
الكثيــر للتســاؤل لمــاذا لــم يتــم اســتدعاء الشــبان 
ــدون  ــم يعت ــلطة وه ــزاب الس ــر أح ــار أو عناص أنص
بالضــرب علــى الناشــطين المتظاهريــن فــي صــور 
ــلاق  ــوارع وإط ــي الش ــر ف ــلاح الظاه ــم الس ومعه

ــن؟ ــض المتظاهري ــى بع ــي عل ــاص الح الرص

تحــركات الناعمــة وطرابلــس وصور خــلال الانتفاضة 
لاســتعادة الأمــلاك العامــة البحريــة لــم تشــبه 
ــدن  ــام الإي ــروت أم ــي بي ــا ف ــذان أُقيم ــركان الل التح
بــاي والزيتونــة بــاي. فــي مقابلــة مــع إســماعيل، 

ــروي: ــاي، ي ــة ب ــرة الزيتون ــي مظاه ــد منظم أح

»خــلال العشــر أيــام الأولــى بالثــورة، كانــت 
الأمــور ماشــية بعفويــة. نحنــا بالشــارع مــع 
النــاس. ونحنــا فــي قطــاع الشــباب بالحــزب 
الشــيوعي كنــا مــن النــاس يللــي نزلــوا. بــالأول 
كنــا عــم نواكــب. بــس بعديــن صرنــا نفكــر 
بالأهــداف وكيفيــة تشــكيل ضربــة للنظــام، 



40

النقابات الدينية والشكوى المسيحية المزمنة من سوء التمثيل في لبنان

40

أدوات الحشد والاحتجاج بعد الربيع العربي كسجلات أفعال عابرة للقوميات

البحريــة.  العامــة  الأمــلاك  ضمنهــا  ومــن 
الزيتونــة بــاي مــن الأمثلــة الفاضحــة للتعــدي 
ــا  ــع بُعده ــاً م ــة، خصوص ــلاك البحري ــى الأم عل
الطبقــي. مــن خــلال التركيــز علــى الأمــلاك 
الأرقــام  خــلال  –مــن  بدنــا  كان  البحريــة، 
ــدر  ــن ه ــى مكام ــت عل ــات– التصوي والمعطي
المــال. نهــار 5 تشــرين الثانــي هــو نهــار أحداث 
التحــرك  V for Vendetta. قررنــا يكــون  فيلــم 
ــاي،  ــة ب ــم فــي الزيتون ــرض الفيل ــن ع ــارة ع عب
وأخدنــا معنــا النــص القانونــي أنــه هيــدي 
أمــلاك عامــة. لمــا وصلنــا، صــار جــدال مــع 
ــة  ــرطة مكافح ــوا ش ــاص، وإج ــن الخ ــال الأم رج
ــر  ــر الخب ــأة انتش ــرب، وفج ــش الض ــغب. بل الش
للألــف.  العــدد  وصــل  شــخص.   500 وصرنــا 
فســمحولنا ننــزل، ونزلــوا معنــا المكافحــة 
نعــرض  قدرنــا  مــا  بــس  المطاعــم.  لحمايــة 
الفيلــم لأن التقنيــات يللــي كانــت معنــا مــا 
كانــت بتســتوعب عــرض لألــف شــخص. طلعنــا 
مــن بعدهــا مظاهــرة لريــاض الصلــح. قدرنــا 
للنــاس.  القــوة  إنــه  نحــو  الانتفاضــة  نوّجــه 
ــا  ــي إلن ــة ه ــلال منطق ــه احت ــت إن ــرض ثواب ف
ــي:  ــان سياس ــا كم ــزب هدفن ــا كح ــلًا. ونحن أص
ملفــات  عــن  شــعبية  لكتلــة  وعــي  خلــق 
مثــل المصــارف والأمــلاك العامــة البحريــة. 
التحــركات علــى المصــارف اســتمرت لأن كان 
فيــه حاجــة وأزمــة. مــا كملنــا بالأمــلاك العامــة 
ــة.  ــة الاقتصادي ــل الأزم ــة بظ ــا كان أولوي لأن م

ــي« ــكان تان ــا بم ــاس باله ــه الن ــا أن اعتبرن

بالنســبة لمنظمــي تحركــي الزيتونــة بــاي والإيــدن 
علــى  تحــركات  بتنظيــم  الاســتمرار  عــدم  بــاي، 
ــات  ــل الأولوي ــد تحلي ــاراً، بع ــروت كان خي ــاطئ بي ش
–وبالتالــي كانــوا فــي موقــع القــوة للاختيــار. 
علــى خــلاف تحــركات طرابلــس والناعمــة والصــور 
للانتفــاض  فرصــة  لهــا  الثــورة  شــكلت  التــي 
ــا  ــي لطالم ــة الت ــة الطائفي ــلطة المحلي ــى الس عل
اســتكمالًا  بيــروت  تحــركات  كانــت  أفقرتهــم، 
ــي  ــبيهاً ف ــال وش ــذا المج ــي ه ــي ف ــار نضال لمس
ــا  ــري م ــت تج ــي كان ــركات الت ــه للتح ــره وأدوات أط

قبــل الانتفاضــة. 
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ــلاك  ــتعادة الأم ــل اس ــن أج ــال م ــا كان النض لطالم
ــي  ــاً ف ــان، غالب ــي لبن ــوداً ف ــة موج ــة البحري العام
شــكل مســيرات احتجاجيــة لــم تكتســب ســوى 
القليــل مــن القــوة فــي تحــدي الســلطة الراعيــة 
لتلــك التعديّــات. لكــن علــى مــدى العقــد الماضي، 
ــدة فــي التوثيــق والنشــر  ــات الجدي مكّنــت التقني
مــن إنشــاء مســاحات جديــدة للتواصــل لخلــق تــآزر 
ــت  ــك، أعط ــون ذل ــي غض ــطاء. ف ــن النش ــوي بي ق
الواجهــة  نشــطاء  جديــدة  إعلاميــة  منصــات 
البحريــة فــي لبنــان رؤيــة أكثــر مــن أي وقــت 
مضــى. ولكــن يبــدو أن الفــرق بيــن الحــركات التــي 
تفشــل وتتلاشــى وتلــك التــي تنجــح فــي تحقيــق 
أهدافهــا هــو أســاس قــوي فــي الاســتراتيجيات 
المتعــددة التخصصــات. وهــذا يشــمل الاعتمــاد 
علــى المصــادر القانونيــة والمســاحية، والبحــث 
المفصــل المســتند إلــى الوثائــق، وتطويــر روابــط 
الانتظــام  علــى  والقــدرة  قويــة،  مجتمعيــة 
المســتدام. إن الإيمــان بقــوة التغييــر الــذي يحركه 
ــة  ــي المعرف ــخة ف ــة الراس ــو العدال ــن نح المواط
ألهــم وأدى إلــى ظهــور الكثيــر مــن الحــركات 

ــا. ــى القضاي ــة عل ــات القائم والمجموع

ــن  ــرض أن الفاعلي ــر، يُفت ــتوى آخ ــى مس ــن عل ولك
فــي اســتعادة الأمــلاك البحريــة يســعون للتغييــر 
قــد  أنهــم  حيــن  فــي  ذلــك،  ومــع  السياســي. 
يتفقــون بســهولة نســبية علــى قضايــا ملموســة 
ــى التقــارب السياســي  محــددة، فهــل يســعون إل

ــف؟  ــم، كي ــواب نع ــع، وإذا كان الج الأوس

»الحــق فــي  تبنــي مفهــوم  خــلال  ربمــا مــن 
المدينــة«، يتطلــب النضــال مــن أجــل اســترداد 
حالــة  معالجــة  إلــى  البحريــة  العامــة  الأمــلاك 
الاجتماعــي  والاســتبعاد  المكانيــة  اللامســاواة 
ــم  ــن يت ــكان الذي ــى الس ــر عل ــه يؤث ــان، لأن ــي لبن ف
تدميــر ســبل عيشــهم بســبب المضاربــة العقاريــة 
علــى طــول الواجهــة البحريــة. ســيمكّن هــذا إلــى 
حــد كبيــر فــي معالجــة التحديــات التــي تواجههــا 
المجموعــات الناشــطة علــى المســتوى المحلــيّ 
بمجــرد  الطائفيــة،  السياســية  الأحــزاب  مــع 
تتعلــق  واضحــة  سياســية  بمقاربــة  تســليحها 

والاقتصاديــة. الطبقيــة  بالقضايــا 

وأخيــراً، أهميــة التنظيــم بطــرق غيــر تقليديــة هي 
ــر  ــي كس ــن، ف ــادل والتضام ــم المتب ــاح الدع مفت
التحديــات الجغرافيــة الطائفيــة، وربمــا تأتــي أيضــاً 

قــوة المعرفــة والبيانــات فــي هــذه العمليــة.

وبنــاءً علــى ذلــك، أدنــاه مجموعــة مــن التوصيــات 
المســتمدة مــن كامــل التقريــر:

التشــبيك والتضامــن علــى صعيد 
ائتلاف وطني

ــطين  ــطات والناش ــت الناش ــي واجه ــات الت التحدي
فــي الناعمــة وصــور وطرابلــس كان مــن الممكــن 
ــق  ــن المناط ــا بي ــبكات م ــت الش ــو كان ــا ل تجاوزه
ــو كان  ــة، ول ــر متان ــة أكث ــات المنتفض والمجموع
»ائتــلاف الشــاطئ اللبنانــي« أكثــر حضــوراً ليكــون 
فعــلًا إطــاراً مرجعيــاً للنضــالات المحليــة، بحيــث 
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لتخطــي  بالدعــم  ويمدّهــا  ويحصّنهــا  يقوّيهــا 
الحســابات السياســية علــى الصعيــد المحلّــي.

مانفستو سياسي: الاقتصاد الريعي 
والإقصاء الطبقي

لعــلّ مــن أبــرز مــا حققتــه انتفاضــة تشــرين، رفــض 
المتمركــز  المدينــي  الريعــي  الاقتصــاد  نمــط 
فــي بيــروت، الــذي ســاهم علــى نحــوٍ واســعٍ فــي 
ــا.  ــش إمكاناته ــرى وتهمي ــق الأخ ــاء المناط إقص
ــق  ــائر المناط ــي س ــش ف ــك التهمي ــد ذل ويتجسّ
الســاحلية مــن خــلال خطــط تنظيــم الأراضــي التــي 
ــاء  ــاء لإنش ــد الأقوي ــرٍ أداةً بي ــدٍّ كبي ــى ح ــت إل لا زال
مشــاريع ســياحيةٍ تخــدم الاقتصــاد الريعــي. ومــن 
الريعــي  الاقتصــاد  نمــوذج  رفــض  علينــا  هنــا، 
أحــد  للملكيّــة  الاجتماعيــة  الوظيفــة  وجعــل 
بحيــث  الوطنــي،  للاقتصــاد  الرئيســة  المبــادئ 
نضمــن تمتــع الجميــع بحيــاةٍ كريمــةٍ تتوافــق 
ومبــادئ العدالــة الاجتماعيــة. فــي هــذا الســياق، 
علــى الخطــاب السياســي لمناهضــة خصخصــة 
الطبقــي لإقصــاء  الجانــب  يشــمل  أن  الشــاطئ 
ــح  ــام، وأن يصب ــك الع ــن المل ــة م ــرائح مجتمعي ش
موضــوع الإقصــاء الطبقــي فــي واجهــة الخطــاب 

ــان. ــي لبن ــاطئ ف ــة الش ــول خصخص ــام ح الع

الوصــول إلــى المعلومــات قبــل 
فوات الأوان

بإقامــة  الســماح  يتــم  الأحيــان،  غالبيــة  فــي 
أو  مراســيم  عبــر  خاصــة  شــاطئية  منتجعــات 
ــة  ــل الدول ــن قب ــة م ــم توجيهي ــرارات أو تصامي ق
ــل  ــا قب ــرف عنه ــب أن نع ــذه، يج ــاتها. ه ومؤسس
والطعــن  الرصــد  هنــا،  ومــن  واقعــاً،  تصبــح  أن 
القانونــي يصبحــان رأس الحربــة فــي مواجهــة 

المشــاريع. لتلــك 

علــى  الوطنــي  البُعــد  ليطغــى 
السياسة المحلية الضيقة 

الطائفيــة  السياســية  لزواريــب  نتصــدى  لكــي 
ــق،  ــي المناط ــي ف ــد المحل ــى الصعي ــة عل الضيق
المحليــة  الشــاطئية  المخططــات  رفــض  علينــا 
ــب  ــاملة لترتي ــة الش ــع »الخط ــب م ــي لا تتناس الت
الأراضــي اللبنانيــة« باعتبارهــا تتضمــن سياســةٍ 
الملائــم  الاســتخدام  تحــدد  متكاملــة  تنمويــةٍ 
لــلأرض والمــوارد البيئيــة والمصــادر الطبيعيــة 

علــى أســاس قيمتهــا الاجتماعيــة.

استراتيجيات وأدوات المواجهة
لإنتــاج  فــي عمليــة مبدعــة  الانخــراط  أهميــة 
المعرفــة حــول الشــاطئ اللبنانــي وفــي النضالات 
لأجــل قضايــا محــددة، حيــث يســاهم جمــع البيانــات 
والبحــث  الخرائــط  ورســم  المجتمــع  ومشــاركة 
الأكاديمــي والنشــاط القاعــدي بشــكل متســاوٍ 
وجدلــي. فــإن هــذه العمليــة هــي التــي تمكّــن 
البحــث والنضــال والانتظــام المجتمعــي مــن 
ــن  ــض، م ــا البع ــة بعضه ــابك وتقوي التش

ــر الفاعــل. أجــل التأثي


